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ارشاد السادل 


0 
إل السائل «۱۳) 
هزر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آما بعد فهذا جوابٌ على بعض 
الأسئلة الواردة من بعض المسلمين ضمن سلسلة إرشاد السائل إلى جواب 
المسائل. نسأل الله التوفيق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 


س١‏ : مسا حكسم إيسداع الأمسوال في حسساب بنكسي كوديعسة 
من دون فائدة؟ 

لعل السائل يقصد فتح حساب جاري في البنك دون أخذ فاندق 
فأقول أن هلا بد أن يعلم المسلم أن البنك هو مؤسسة مصرفيه 
قائمة أرباحها على الفوائد الربوب ة. وليس البنك مؤسسة إنتاجية بل 
هي مصرفية بحتة أرباحها من الفوائد الربوية المأخوذة عن طريق 
الفصروض» قبي بات ا مزل فة العميجابات العارينة في دا 
الربوية, لذلك لا یک ون وضع المال في هذه الحسابات له حكم 
الوديعة لأن البنك في جميع الحالات ضامن للم ودع. ولو كانت وديعة 
لماکان ضامنا ولما جاز له التصرف فها واستبهلاكه واقراضهاء وعليه 
فلا تس وديعة بل ضخ المال في هذه الحسابات هو مشاركة في 
نشضاطات البنك الربوية»ء وعليه يحرم على المسلم هذه المعاملة ولا 
يجوز له فتح حساب في هذه البنوك والله المستعان. 


س ۲: مسا حكسم التسأمين 'السسيكورتا" علسسى الشسخص أو 
على الأملاك؟ 

أقول أن التأمين على الحياة أو على الممتلكات كالسيارات والبيوت 
والمحلات محرم شرعا لما فيه من الربا والغرر المحقق بأحد الطرفين 
والجهالة الكبيرة في طرف العقد. فشركات التأمين تجمم الأقساط 
من المتعاقدين ثم توظفها في القروض وتدفع من الفوائد الربوية ما 
يلزمها من عقود التأمين عن تعويضات الخسائر المي لحقت بأموال 


المؤمن لیم مع أنه لیس للشركة علاقة بهذه الخساثر لا بالمباشرة 
ولا بالتسبب. فالتزامما بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي» كما 
أن الاقساط الي تجمعا من أص حاب الأموال بمقتضى العقد لا 
وجه لپاشععا: وکل ما یحوبه عقد التأمين من شروط في فاسدة 
والهقن هی ا عمل قاتى ےط فاه كان فاد والم اه منم افو 
هو الجهالة في أحد آطراف العقد فقد تقع الخسارة أكبر من المال 
المقدم في عقد التأمين وقد لا تقع فيه خسائر البتة ففیه غرر 
فاحش. والغرر الفاحش يؤثر على عق دود المعاوضات المالية 
بالفساد باتفاق الفقهاء. 

ومع هذا كله ففي هذا العقد تعامل بالربا الذي هو زبادة مال بلا 
مقابل في معاوضة مال بمالء وفي معظم حالات التأمين ‏ تحقق 
الخطر أو عدمه ‏ يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيراًء أو يدفع ولا 
يأخذ وهذا عين الرياء لانه مال بمقابل مال فيدخله ربا الفضل 
والنسينة. وفي حالة التأخير في سداد قسط يكون المؤمن له ملزماً 
بدفع فوائد التأخير وهذه ربا النسيئة. 


س ۲: مسا نو القسول الفصسل ني رد السسدين إذا انهسسارت 
العملة؟ 

أقول أنّ العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ماهي المثل وليس القيمة لأن 
الديون تقضی بأمثالها فإذا كان في الذمة عملة الدولار فالرد يكون بالدولار 
واذا كانت بالليرة فالرد يكون بالليرة وهكذاء والأصل في ذلك ما روي عَنْ آنس 


EE‏ ی لقَضعة بییها فاله لقث مافها. فقّال | لنمي کا طَعَامُ ب بطّعام., وَاتَاءٌ 


باناعء»" لذلك لا يجوز في الأصل ربط الديون الثابتة في الذمة بالقيمة أي 


' رواه الترمذي ۱۳۵۹ هَذّا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


بمستوى الأسعار أو بالذهب والفضة الا في صور معينة ذكرها الفقهاء کاهیار 
العملة الذي هو في معنى الكساد والانقطاع والا فالأصل الواجب للدائن مثل 
ما ثبت عليه من الأوراق النقدية في ذمة المدين. 

وفي الصورة المي تكلم علها السائل وهي في حالة ما إذا ازداد التضخم 
في العملة حهی انهارت قيمها كما وقع لليرة السورية مؤخرا وقبل ذلك 
للدينار العراقي فنقول في هذه الحالة يكون الواجب رد القيمة وهذا 
ما ذهب إليه بعض الحنابلة' والمالكية فيما إذا كان التغير كثهراً” 
والضرر كبهراء فتحسب قيمة الدين في يومه بالذهب وتعطی قيمة 
الذهب بعملة أخرى ... فمثلاً إذا كانت ۱۰۰ ألف ليرة سورية قبل 
خمس سنوات تشتري ۲۰ غرام ذهب يدفع قيمة ۲۰ غرام بالدولار 
اليوم خروجا من صورة الربا. 

ونقول أنَّ هناك اختلافات جوهرية بين العملات الورقية المعاصرة 
وبين النقدين الذهب والفضة مما يجعل سريان بعض أحكامها علها 
من حيث زكاتهاء وجريان الربا فهالا يقتضي بالضرورة انطباق سائر 
أحكام النقدين علها وخصوصاً في وظيفة الدفع المؤجل في حالة 
التض خم وانهيارقوتها الشرائية .... ومن ثم فأقوال الفقهباء 
السابقين واستدلالاتهم حول تغسرات النقود - بالخلقة أو بالاصطلاح ل 
كساداً وانتقطاعاً ورخصاً وغلاءً لا تنطبق على الورق النقدي 
المعاصر ولا يصح تخريج أحكام تغيرات النق ود الورقية 
علها. فالورق النقدي نق قائم بذاته. له طبيعته وخصائصه 
وتغيراته ومشكلاته المي تنشأ في ظل نظامه النقديء ولابدٌ في التعرف 
على أحكامه الشرعية في ظل تغيراته من نظر اجتهادي جديدء 
وخصوصاً في قضية ربط الديون والالتزامات الآجلة بمؤشر تكاليف 
المعيشة في حالات التضخم الكبير. 


' لفروع (۲۰۳/۶). الإنصاف (۰)۱۲۷/۵ المبدع) ۰۲۰۷/۶( 
۲ ينظر: حاشية الرهوني (۰)۱۲۱/۵ وحاشية المدني) ۰۱۱۸/۵( 


س :: مسا حكسم هذه الالفساظ: دخيسل الله ... مشسان محمسد 
.. حل عن سمانا؟ 

نقول أنّ الأولى بالمسلم تجنب الأمثال الشعبية والألفاظ الدارجة على 
ألسنة العوام والدهماء حمى يعلم خلوها من المحاذير الشرعية ويعرف 
المقصود مها بشكل واضح. ويتحقق من اللفظ هل يحتمل معان منها معخی 
قبيح مستعمل. وذلك حتى لا يزلَ لسانه بكلمة لا يدري أين تذهب به. فعَنْ 
مُحَمّدٍ بْنِ عفرو قال: حَدَتَنِي أبي, عَنْ جَدِيء قال: سَمِعْتُ بلال بْنَ الحَارِثِ 
المْزني. صَاحِبَ رَسُولٍ الله َي يَفُول: صمغث وَسُولَ الله بها ی ول: ان 
أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلّمْ باللقة من رضوان الله ماظن أَنْ تَبْلْعَ ها بلفث فَيَكْثْبْ اللَّهُ 
له یبا رِضْوَائَة ای یوم يَلْقَاكُ وان أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلُمْ بِالكَِمَة من سَخَطٍ الله ما 
یَظن أنْ تَبْلُعَ ها بلفت. قَیغتب الله عَلَيْه با سَخَطَهُ الی یوم یلقَاه". قال 
عَلْقَمَةُ: فانظز ونخات ماذا تقول؟ وَمَاذًا تلم به؟ فرب كلام قذ متعمي آن 
تم به ما سَمفت من بلال بْنِ لحار" 
أما كلمة "دخیل الله" فمعناها آنا داخل على الله أي مستجیر بالله لاجی 
الیه, وفي حمایته وحفظه وهذا معنی صحیح لا لبس ولا اشکال فيه. وقد 
یستعملها البعض بمعنی آخر غير الاستجارة بالله وهذا لا حرج فيه کذلك. 


أماكلمة"مشان محمد يِه فمعناها "لأجل النمي كَل" أي أنْ تعطي 


وتتصدق وتسر وتعمل الخهر لأجل النمي 92 لا لأجل الله. والنمي يا 
عبد لا عبد. إنما رس ول يُطاع وتبع. فالعبادة حق الله وحده لا 
شرك له وهذا اللفظ من شرك الألفاظ, 

آما کلمة:" حل عن سمانا" یراد بها المعنی المعروف بين الناس وهو "اترکضی" 
أو "انصرف عنمي" فيريد منه ألا یجتمع معه تحت سقف واحد. أو تحت شيء 
یظلهما. فإذا أراد السماء المي تظل الأرض فالمراد به أن یتباعد عن السماء 


' رواه الترمذي برقم ۲۳۱۹ 


العي تظله. لا أنه أراد نسبة السماء ملكاً واختصاصاً إلى نفسه فهذا لا يقصده 


احد. 


س0: ما هکم استشارة مخامي؟ 

آقول إذا كانت الاستشارة من باب معرفة مكر الطواغيت وما 
سيفعلونه لاتقاء شرهم واجتناب آذاهم وكيف الخلاص مهم فهيذا لا 
حرج فیه. أما إذا كانت الاستشارة من باب الاستفتاء فهيذا كفر بالله 
لأنه طلب الفتوى من القوانين الوضعية وأئمة الكفر. 


س٦:‏ مسا حكسم مسن نصح شخصا مسدعى عليسه في مشکه 
أن يقول كذا وكذا ني جلسة التحاكم؟ 

أقول الواجب على المسلم أن ینمی من كان مختارا للذهاب إلى المحكمة 
والتحاكم إلى الطواغيت سواء كان مدعي أو مدعى علیه. ويبين له أن هذا 
الفعل كفر بالله عز وجل لا أن يدله على ما يقوله ويفعله فهذا إقرار منه على 
التحاكم للطواغيت وارادة له وهو كفر بالله عز وجل والله المستعان. 


س/ : متسى تتحجسب المسسلمه مسن الصسبی السذي لسیس مسن 
محارمها وهل لذلك سن معین؟ 

قال الخلال آخبرنا زکربا بن یحمی. وأحمد بن محمد بن مطرء أن آبا طالب 
حدهم. أنه قال: سألت أبا عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: 
اد بلغ ترسف رب على الصيللاةة ول فى ع إذا يلخ مر 


نين ۲6 . 


س ۸: هسل يجوز الاقسرار نحست طائلة الضرب التهدید کأن يوضع 
التهم في النفردة قبل أن يحقق محه؟ 


' أحكام النساء للإمام أحمد رواية الخلال برقم ۷۲ 


نقول أنّه لا يجوز الإقرار والاعقراف تحت طائلة الضرب والتهديد والسجن. 
فإذا أقر على تلك الحال كان إقرارا باطلا لا تبغى عليه الأحكام وهذا باتفاق 
السلف وهاك طرفاً من كلامهم في المسألة: 

عَنْ شرنح قال: «الْقَيْدُ گر وَالْوَعِيدُ کزة وَالمنَجْنْ که وَالضَرْبُ کره». 

8 عن ان سبرین قال: رهب وم غلاما حَتَّى اغتَرف لَيُْمْ ببخض ما أَرَادُواء ثم 
نکر بَعْدُ فَخَاصَّمُوهُ إلى شرنح فقال: «مو هذا ان شاء ارف وَلَمْ یُجز اعْتِرَاقَهُ 
© عن إِبْرَاهِيمَ بن مَيْسَرَةَ أنَّ رجْلا كَانَ مع قَوْم يَُمُونَ هوى فَأَصْبَحَ يَوْمَا 
قتیلا فانهم به رَجُلٌ من القوم. فَأَرْسَلَلَهُ عُمَرُبْنُ عَبْدِ العزیز وَأَمَرَبِالسَيَاطٍِ 
فقال الرجُل: أا الْمُسْلِمُونَ ٍني الله ما قتلثه وان جَلَدَنِي رفن فَأَمَرَ به 
عُمَرُ «قاسْتخلف وَخَلَى سَبیله»". 

عَن الرَفري قال: «لا يَجُورُ الاغتراف بَعْدَ َفُوتة في حَیٍ ولا غرو»؛ 

© عَنْ غمربن الخطاب فال: «لَيْسَ الرجُل آمینا علی تفسه إِذَا أَجَعْتَهُ أ 
آوقفته أؤ ضَرَنتَة»* 

#8 عَن عغرمة بن خَالِهٍ أن عْمَرَبْنَ المَطاب أَتِيَ بِسَارِقٍ قاغرف قال: أَرَى ید 
رجُل ما هي بِيَّدِ ضارق فقال الرَجُل: وله ما أا بضارق وم تَبَدّذوني «فخلی 
سَبیله وَلَمْ یف 


2 
- 
و 


أَقَرَّبَعْدَمَا ضرب سَوْطًا وَاحِدَاء فَمُوَ كَذَابٌ»". 

س1: هسل يجوز التحصاکم للطساغوت إذا كان بحکسم بشسرع الله 
علمسا آن النساس كانوا يتحاكمون زمسن الا مسام آحمسد إلى قضساة 
الجهمیة؟ 


' رواه عبد الرزاق برقم 1۸۷۹۱1 
" رواه عبد الرزاق برقم ۱۸۷۸۹ 
" رواه عبد الرزاق في المصنف برقم ۱۸۷۸۸ 
* رواه عبد الرزاق برقم ۱۸۷۸۲ 
" رواه عبد الرزاق برقم ١‏ 
رواه عبد الرزاق برقم ۱۸۷۹۳ 
۲ مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۳۰۰ 


نقول أن السؤال غلط ليس هناك طاغوت مستند أحكامه إلى الكتاب والسنة 
وقضاة الجهمية كانوا يحكمون بالكتاب والسنة. وأما الطواغيت فمستند 
حكمهم الشرائع المبدلة أو العادات والسلوم وان توافق حكمها مع الشرع 
المنزل. والتحاكم إلى الطاغوت في القضية سواء و افق حكم الله أوخالفه 
هومن صورالعبادة له. وقد وردت هذه الصورة في سبب نزول آية النساء: 


۳7 
صر 


فقن الضّكاك في قوله: ألم تر إلى الذي 


ا 


ل جر ا 7 وو هو د 
وتوا نصیبا من الکتب يؤمِنون 


صد ص اا و ر بم رال رتو ور فلس کور مقا ار رو هم 2 
بالجیّت والطغوت وَيَقُولُونَ لین کفروا تلم آهدی من ین ءامنوا سَبِيلاً # 


هم ۳ م 0 اس ت رد ٍ- ۵ ۵ و ۰ ت ا ۵ ۳۴ 03 5 ۶ 
[النساء: 0۱] » يَعْنُونَ بدلك الو > جع وا کهب بن الاشرف وحم بن أخطب 
حَكَمَيْنء مَاحَكَمَا من شیء خلاف كتاب الله ویو افق کتاب الله رَضوا به 
رع رق 7 7 ۹ ۵ 5 5 ES‏ ره ۶ ه مث ه 8 م ۶و 1 
وَتَرَكُوا الکتاب الذي عِنْدَهُمْء فَرَعَمَا وَأهل دیما أن کفاز مَكة آمدی سبیلا 
من مُحَمَّدٍ وَأُصْحَابَهء وَهُمْ يَعْلَمُونَ أن مُحَمَدَا رتسول الله َة واصحابه عَلَى 

صل 


ِ اه 2 3 له اس صع رر وصم ری ر ےو حش ايراع 
هُدَى من الله قال اللَّه: # اولتبك آلذین لبم آله ومن یلعن له فلن تجد لَه تصیرا 


€ [النساء: ٥۲‏ قال جوّنبر: حي بُنْ أخطّب: الْجِبْتُء وَكَعْبٌ: الطاغوث ". 


والأحكام التي يزعمون أنها وافقت شرع الله ليست من عند الله ولو وافقت 
بعضها ما أنزل الله فهم لا ينسبونها لله تعالى بل ينسبونهم لاربابهم. فمن 
تحاکم إلا |نما هو متحاکم إلى الطاغوت واه وشرائعه العي ها آنزل الله 
به من سلطان. وهذه الأحكام الغير منصوص علا إنما هي مستندة إلى آهواء 
الطواعیت وارامسم وليشت مستتده إلى آضول الشرنعه قال ال 


نا 


جع على یعون الأمر قائینها ولا نیع أَحوَآء لین لا يَعَلَمُونَ €» و 


الذي تؤكده النصوص القرآنية في كل مناسبات التشريع فما من مرة يذكر 


['] تاريخ بن شبة ٤٥۳/۲‏ 


الله تشريعًا إلا أشار إلى المصدر الذي يجعل لهذا التشريع سلطاناًء آما حین 
يشير إلى شرائع الجاهلية وعرفها فهو يردفها غالبا بقوله: « ما درل الله اين 
سُلطَّنٍ 4 [الأعراف ١۷ء‏ لتجريدها من السلطان ابتداء وبيان علة بطلا ا في أنها 
لم تصدر من ذلك المصدر الوحيد الصحیح. واذا جاء الإسلام إلى ما أحلت 
الجاهلية أو حرمت فهو يحكم ابتداء ببطلانه كليةً بطلانًا أصليًا لأنه صادرٌ 
من جهة لا تملك الحق في إصداره. 

ومما يزيد الأمر جلاء أن جنكزخان لما وضع اليساق جعل فها جملة 
واسعة من أحكام الشريعة الإسلاميةء وحُكي الإجماع في عصره على بطلان 
اليساق وأنه من شرائع الطاغوت والتنصيص على كفر الحكم به أو التحاكم 
السه» قال امن کنمر: " وقوله: ‏ أفَحکم الكو ينون وم ن خسن ین له 
كما لَقَوَمِيُوقِنُونَ 4 نک و تعال علی من خَرجَ عَنْ حُكُم اللَّه المخكم 
الْمُشْتَمِلٍ عَلَى کل خَيْرٍ. النّاهي عن کل شَرَّوَعَدْلٍ إِلَى ما سواه من الااء 
وَالْأَهْوَاءٍ والاضطلاحات. الّي وَضَّعَبًا ی GS‏ النّه. كَمَا 
گان آهل الْحَاقِلِيَة يَمْكُمُونَ به من الضّلدلات قالجپالات مما بض عو ا باراهم 
ها وا مكو ية الکتاز مخ البتباكات الملككة الا خودة عدن ملک م 
چنکزخان. الذي وضع لبم التتساق وَهُوَعِبَارَةٌ عن کتاپ مَجْمُوعٍ من أخكام 


م2 


- 


قَدٍ اقْتَبَسَهَا عَنْ شَرَائْعَ شضق. من الَْمُودِيَّةِ وَالنَصْرَانِيَة وَالْمِلَةِ الْإِسْلَامِيّة: وَفِهَا 
حا ار ل ل وا را ل 
يُهَدمُوتهَا علی الْحُكُم بکتاب اللَّهِ وَسُنَّة وضوله 45 وَمَنْ قعل ذَلِكَ مِنْهُمْ فَمُوَ 
كَافِرْيَجِبُ یجب فتاه حه حَمّی يَرْجِعَ ای حُكم اللّه وَرَسُوإ له 45 فلا یخکم سِوَاهُ في 
ليل ولا گتیر »۸ 


وخلاصة ات كل من تحاكم إلى هذه القوانين والتشريعات المي مصدرها 


[۱] تفسير ابن كثير ۱۳۱/۳ 


الله تعالى. وخضع لهم بالطاعة. قال تعالى: ۵ فان تَتَرَعَتمْ فى سىء فردوه إلى أله 


توا ليسول 4 [التسَاوئ:ه]. 


س ۱۰ : بالنسسبة لكتساب الجنسسية ني الميسزان الشسرعي هسل المقصود بها 
الهويسة العادية مسن كافة السدول والحكومات الطافوتية أم المقصود بها 
التجنس بجنسية غير الدولة التي ولدت فيها؟ 


نقول لقد حددنا ماهية الجنسية في الكتاب المشار إليه وهي: علاقة 
قانونية سياسية تربط شخصا بدولة» وهي رابطة قانونية لأنها تحدد ما للفرد 
من حقوق وما عليه من التزامات وبالعكس تحدد ماللدولة من حقوق وما 
علیها من التزامات تجاه الفرد ... وهذا سواء أكان من الدولة المي ولد فما أو 
دولة أخرى فلا فرق بيهما في الحکم. ولما كان التجنس يلزم منه لا محالة ‏ 
ولاء المرء للدولة المي يحمل جنسيتها وخضوعه لنظامها وقوانينها ولو بالقهر 
على ذلك. ويصبح حامل الجنسية واحداً من جملة المواطنين له مالمم 
وعلیه ماعلهم تجري عليه الأحكام والقوانين الوضعية ... كان استخراج 
الجنسية يُعدَ موافقة ضمنية على قبول النظام السائد في تلك البلاد 
والخضوع له والاحتكام إلى قوانينه وأعرافه. وعليه فمن استخرج الجنسية 
في جميع الأنظمة الديمقراطية فقد قبل بحکم الطاغوت وانقادله. 
فالتجنس يتضمن الموافقة الظاهرة على تحليل الحرام وتحريم الحلال 
والتشريع الوضعي وتبديل الشريعة بالقوانين الوضعية وانکار ما علم من 
الدين بالضرورة. 

ومقتضى التجنس هو القبول بالمشاركة في العملية السياسية المي هي 
الحكم والتشريع من دون اللهء والمشاركة في جيش الدولة المانحة للجنسية 
والدفاع عنها وهو في حقيقة آمره وعد بالنصرة. وهذا من أعظم الموالاة 
للمشرکین. والنصوص الشرعية طافحة بتکفیر من فعل هذاء وقد سمى الله 
من أظهر الموالاة للمشركين خوفاً من الدوائر منافقاً فكيف بمن كان جندياً 
عند دولة طاغوتية متعهداً بنصرتها متى احتاجت للنصرة. 


أما باق الأوراق الثبوتية فينظر فما باعتبارات متعددة لم يتطرق لها كتاب: 
الجنسية في المهزان الشرعي ... وهي أقرب ما تكون قضايا أعيان ينظر فما في 
فقه الحال ويختلف حكمها من شخص لآخر ومن بلد لآخر والله تعالى أعلى 


ع 


واعلم. 


س ۱۱ : هسل السسجن الطویسل والتضسييق مسن الکفسار والمشسركين دا خسل 
الأسسر لجسل اسلا مت لحد لا يطساق وخسوف ورکسب داتمسین وهسذا حال 
المسلمين حقيقة یتسد مسن الإكراه الذي یبسیح إتيان الكنسر الستخلص 
منه؟ 

هذا السؤال له شق 

الأول: أما فيما يخص مسألة التضييق على المسلم في السجن لأجل إسلامه 
لحد لا يطاقء فنقول أن للمسلم في مثل هذه الظروف أن يأخذ بالرخصة 
والعي هي التقية فيعاملهم بما يدفع شرهم ودارهم باللسان كأن یظهر 


التلطف ولا يظبر العداوة والأصل في ذلك قوله تعالى:# لا يَكَخِذ اَلْمُؤْمِنُونَ 
1 


لله فى شىء الا 


الکفرین او من ا ومن یفعل دحلل ديس ور 


د قد 5 هد 


م اله تفسهء وال لمیر #[آل عمران۲۸]. عن انن 


9 
م 


عباس في قوله: :۰ لا یکخذ الْمُؤْمُِونَ الکفرین أَولِيآءَ من ذون اَلَمُوْميين # قال: 
مى له سُبْحَائَهُ الم ومنین أَنْ يُلاطِمُوا الْكُمَارَ وَيَتَِدُوتَهُمْ وليجة من دون 
الْمُؤْمِنِينَ إلا آن يَكُونَ الْكُمَارُ هم ظامرین. فیْظ ی ژون اللُطْف و الوم في 
ال وین وَدَلِكَ قول :4‏ أن تگقوا نهر نقدة #» وروي عن ابن عباس 


۳2 
5 


والضَّحَاكِء وجابر ُن رَئْدٍ وأبي العالية في قوله: إلا أن تکقواً مِنَهُمَ تقة 


| رواه ابن أبي حاتم برقم ۳۳۷۵ 


سس | رشاد السائل ۲ 


«الثّمَاهٌ باللّمَان لَيْسن بِانْعَمَلٍ»!". قوله: إل أن تَكَقُوا متفر تفه که "أي: إلا 


بباطنه ونيته؛ كما حکاہ ال اري عن آبي الدرداء أنه قال: » ۴ لتكشرٌفي وجوه 


وم وَقُلُوبْا ۳ » "۲ 


الثاني: آما فیمایخص هل السجن الطویل یعتبر من الاکراه الذي یبیج 
الکفر؟ فنقول أنَّ هذه المسألة من المعضلات في هذا الزمان والنوازل المي 
حيرت العلماء والله المستعان ... ونقول هنا كقاعدة عامة أن الإكراه آمر 
نسبي یختلف باختلاف المکره عليه وآلة الإكراه وأي شيء يبيحه الا کراه من 
آقوال وآفعال. فمسائل الاکراه من النوع الذي یداخله فقه الحال, فالقول 
أن السجن العصري اکراه مطلقا فيه نظر وان كان قد ورد على لسان بعض 
السلف كما روي عن النخعي" وعن شونح قال: «الْقَيْدُ ره وَالْوَعِيدُكَزةٌ 
والیتجن کنو والضٌزب گزه*؛ فهدا الاطلاق لا یمکن تنزیله علی جمیع آفعال 
وآقوال السجین ولا على جمیع السجون والمعتقلات في هذه الزمان بل ینظر 
في الاعتبارات السابقة. فهناك سجون یقطع الناظر في تحقق ال کراه فما 
کفروع نظام الاسد ومن خطی على خطاه ا کسجون البيئة وغيرهاء وفي 
المقابل هناك سجون آهون بکثیر من تلك كما هو الحال في بلاد الغرب ومن 
حذا حذوها. قال ابن عطية:" واختلف العلماء في التقية ممن تکون؟ وبأي 
شيء تکون؟ وأي شيء تبیح؟ فأما الذي تکون منه التقية فكل قادر غالب مکره 
یخاف منه. فیدخل في ذلك الکفار إذا غلب وا وجورة الرؤساء والسلابة وأهل 
الجاه في الحواضرء قال مالك رحمه الله: وزوج المرأة قد یکره. وآما بأي شيء 
تکون التقية وبترتب حکمپا فذلك بخ وف القتل وب‌الخوف على الجوارح 
وبالضرب بالسوط ودسائر التعذیب. فإذا فعل بالانسان شيء من هذا أو 


أ انظر تفسیر ابن أبي حاتم على الاية 
۲ تفسير ابن كثير ۳۰7/۲ 
" انظر الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۱۹۰). 


* رواه عبد الرزاق برقم ۱۸۷۹۱ 


خافه خوفا متمكنا فهو مكره وله حکم التقية. والسجن إكراه والتقييد إكراه 
والتهديد والوعيد إكراه وعداوة أهل الجاه الجورة تقية. وهذه كلها بحسب 
حال المكره وبحسب الثيء الذي یکره علیه. فكم من الناس ليس السجن 
فبهم بإكراه. وكذلك الرجل العظيم يكره بالسجن والضرب غير المتلف 
ليكفر فهذا لا تتصور تقيته من جبة عظم الشيء الذي طلب منه. ومسائل 
الإكراه هي من النوع الذي يدخله فقه الحال". 

قال القاضي آبو محمد: ويعتبر الإكراه عندي بحسب همة المكره وقدره في 
الدین» وبحسب قدر الشيء الذي یکره علیه. فقد يكون الضرب إكراها في 
شيء دون شيء.ء فلهذه النوازل فقه الحال"". 

آما باعتبار الحکم علی سیر فیما |ذا قامت البينة علی تلفظه بکلمة الکفر 
آو فعله فقد قال الامام الشافعي: «وان قامت بتنة على رجل أنه تلففّظ بکلمة 
الکفر وهو محبوس أو مُقيّدء ولم يقل البينة أنه آکره على التلفظ بذلك» لم 
يُحكم بکفره. لأن القيد والحبس إكراه في الظاهر»". 


س ۱۲: احتطب مجموعة مالا للكنار نكيف تكون القسمة بينهم. هل 
تكون بالاسهم للراجل سهم وللدابة سهمین أم حسب الاتفاق؟ 


تقول آن المال اندي اف التلصيص أو الاسطاب هومن جت انیت 
وبأخذ حکمپا. وبالتالي لا تکون قسمته على حسب الاتفاق بل تكون القسمة 
بشن الله كهنال .قدا اس ععملت الشيارة في الاحتطاب فط ر في ذلك بافعبان 
هل هي بمثابة الفرس في القتال؟ فإن کانت کذلك فتقاس علی الفرس 
فالراجل سهما ولها سهمان كما ورد عَنْ ینب اللو بْنِ عُمَرَ عَنْ تافع. عَن ان 


عْمَرَ أنَّ سول الله 398 سم في التَمَلِ لِلْمَرَسِ بِسَيْمَيْنِء وَللرجُل يسم »*. 


أ تفسير بن عطية ٤٠/۱‏ 
۲ تفسير بن عطية ٤٠٤/۳‏ 
' المجموع ج ۰۱۹ ص ۲۲۵ ا.ه 
* رواه الترمذي في السنن 


قال الترمذي:" وفي الاب عَنْ مُجَمّع نن جَارَِةَء وَابْنِ باس وَابْنِ أبي عفر 
عَنْ أبيه وَحَدِيتُ الى یت حدة سبك الكل یه 
مل العم من أُصْحَاب اللّمي يِه وَمَمْرِهِمْء وم و ق ول سُفيَانَ النَوْرِيَ 
لقاع مالك يِن تس وابن الْمْبازك. والشافي. وَأَحْمَّدَء واشحاق فالوا: 
ِلْمَارسٍ لاه أَسْهُمء سيم له وَسَيْمَانِ لِفَرَسِهِء وللرّاجل سَيْمٌ". 

وعَنْ آشعت بن سواره عن الْحَسَنء وان سِيرِينَ قالا: گائو إذَا عَرَوا فأصَابُوا 
الْعَنَائِمَ قَسَمُوا لِلْمَارسٍ من الْغَنِيمَة حِينَ تُفُسَمْ تَلَانَةَ آشهم: سَبْمَيْنِ لِفَرَسه 
وَسَيْما له» وَلِِرَاجِلٍ سَبْما "" 

س ۱۳ : مسلم يسذبح لعسوام المشسركين خاصة بحیسد الأضحى طوعا مسا 
حكم فعله وهل تصبح الذبيحة طاهرة جائز أكلها؟ 


نقول أنه لا حرج إذا طلب الكافر من المسلم أن يذبح له أن يفعل ذلك. سواء 
كان ذلك بعوض أو بدونه ولم يرد في النصوص ما يمنع ذلك على حد علمي, 


س ١1:‏ : بعض النساس يسستدلون بقصة يوسف عليه السلام لتجسويز 
العمل عند الطوافیست ومؤسساته وأتوا لأقوال لبعض التابعين وهم 
لم يكفسروا مسن أعسان الکفسار كمسا تال الحسسن:' لا يحسل لمسسلم أن يحمل 
لعدوالمسلمين طعاما ولا سلاحا يتويهم علسی المسلمين نمسن فعسل 
ذلك فهو فاسسق" فكيف التوفيق بينه وبين كلام الإمام أحمد في أعوان 
الظلمة. 


أقول أن هذامن جنس استدلال الإخوان بجواز الدخول إلى البرلمانات 
والحكومات الطاغوتية والعمل ضمن هذه المنظومات الکافرة. ولا شك أن 
هذا الاستدلال من أبطل الباطل بل هو طعن في نمي كريم بن کریم. فهل يقول 


' سنن الترمذي ۱۷۳/۳ 
۲ مصنف ابن أبي شيبة برقم ۳۳۱۷۸ 


مسلم أن يوسف عليه السلام كان يعمل تحت منظومة كافرة يجري عليه 
حكمها وهو رسول يوحى إليه!! والله تعالى يقول فيما قاله يوسف عليه السلام 


لصاحی السجن: ۳ تعَبدون من دونه BO AE‏ وه آ شم وَءَاباؤڪم 
۳7 5 بو 200 ا 1 


2 مه اه 
۵ 


دك الد ين القیم 

وَلَدكنَّ کر آلنّاس لا يَعَلَمُوَ 4 روسف:40]» سبحانك هذا بهتان عظیم. 

ثم من قال لهم أن یوسف كان يعمل تحت منظومة کافرة أو تحت إمارة 
الطاغوت e‏ المطلق عليه السلام كما 


5 
۶ 


گان ليزتو ی ا 57 سلم سُا E‏ ا لمضاء 
إِلَيْه م هُ وَقَضَاؤُهُ نَافِذٌ»'. 

مر ره ام مه و سر گر 7 رز مره او ف 2 8 
وعَنِ السُّدّيٌ: # وَكَدَلِكَ مک لبوست‌ نی آلازض € فال: فَاسْتَعْمَلَهُ علی مصه 
فان صاحب أَمْرِهَا هُوَ الَّذِي يَلِي الْبَيَْ وَالآَمَنُ»". 
وقال ابن زيد في قوله: # وَكَذَلِكَ مک لیوست‌نی آلأرَضِ # قال: ملكناه فيما 
يكون فها حيث يشاء من تلك الدنياء يصنع فها ما يشاء. فُوَضَّتْ إليه. قال: 
ولو شاء أن یجعل فرعون من تحت یدیه. ويجعله فوقه لفعل» . 


نم من قال أنَّ عزيز مص ركان کافرا!! بل أسلم على يد یوسف عليه السلام 
كما روي عن مجاهد قال: «أسلم الملك الذي كان معه یوسف» *. 


آما کلام الحسن فهو في مسألة التجارة مع الحربي كما هو مبين في بعض الآثار 
عنه في مصنف ابن أبي شيبة عن الْحَسَنء أَنَهُ «گرة أن يُحْمَلَ السلا 


' رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۱۷۲۱۲ 
۲ رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۱۷۱۹ 
" رواه الطبري برقم ۱۹۶۲۱ 
* رواه الطبري برقم ۱۹۲۲ 


راغ ای زض الْعَدُوَ للتَجَارة». ومسألة التجارة مع الحربي منفصلة عن 
صورة الإعانة وأفرد لها الأئمة أبواباًء لأن المسلمين ينتفعون من ذلك المال في 
الثغور وغیره. وكلام الإمام أحمد هو فيمن كان یداً عند الظلمة معيناً لهم 
على ظلمهم وهي صورة واضحة من صور الإعانة. 


س ۱۵ : سل يجوز التلصص " الشر کس !لا لكت رو تسه ۲ فی سسرحه 
امريكية عن طریسق موقح اشستري منهم افراض ولهن انتحصل شخصية 
كافر وعنسد ما تصسل ا غسراض اقول لهسم مسا وصلت فيرجعون لسي المحال 
واخذ البضاعة؟ 

نقول أن مال الكافر الحربي لا يحل في بعض الصور المي جاء استثناؤها في 
الكتاب والسنة ومن ذلك المال المعقود عليه في جملة العقود كما في صورة 
السائل. قال تعال: 7 تایه آٌذیرت اموا َو بالعقود #[المائدة »]١‏ عن موسى 
بن عبيدة. عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال: العقود خمس: عقدهة الأیمان. 
وعقدة النکاح. وعقدة العهد. وعقدة البیع. وعقدة الحلفي»!". عن ابن 
عَبّاس أنه قال: أَرَادَ بالغفود: ما أحل الله وحرم. وَفرض وحد»(, ويدخل في 
الآية العبود كما قال عن مجاهد في قوله تعالى: ل وف ِالْعُقَودٍ 4 قال: 
العبود» 1 ). 

والوفاء ورد في الآية عاما سواءً كان العقد مع مسلم أو كافر ويدل عليه أن علي 
بن آبي طالب © فال "لما خرج رسول الله كله إلى المدينة في البضرة: 


آمرني أت أقيم بعده حهی أؤدي ودائع كانت عنده للناس)!"!, والودائع من 


جملة العقود فأداها النمي #5 لأهل مكة وقد آرادوا قتله كما قال تعالی: ۶ ود 


۱ مصنف ابن أبي شيبة برقم ۳۳۳۶۷ 

7 رواه الطبري برقم ۱۰۹۰۹ 

7 تفسير السمعاني ۵/۲ 

لا رواه الطبري في تفسيره برقم ۱۰۸۹۶ 

دا أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲۲/۳) 
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مر بك اين کفروا ليوك أو یو خر جوك نمرون مگ 
لْمَحكِرِينَ 4الغال.؟]ء وقال الم اوردي: ولو دَخَلَ مُسْلِمٌ دار الحخزب. فدفع 
إِلَيْهِ لا مالا لیَشتري لَيُْمْ به مَتَاعًا من بلاد الاسلام. فللمال أَمَانٌ ذا دَخَلَ به 
الْمُسْلِمْ» وَِنْ لَمْ يَكُنْ لمالکه امان لأنَّ اسْتِثْمَاءهُمْ لَه مان من" . 


م2 رو 


2 7 


لله والله حير 


س ۱۱ : صليت العشاء وقسل أن أسلم شككت أو نسيت هسل قسرأت دعساء 
الاستفتاح أم لا نسجدت سجود السهو قبلسي. هسل الصلاة صحيحة وما 
هو التفصيل في السجود القبلي والبعدي؟ 

أقول أن صلاتك صحيحة ودعاء الاستفتاح من سنن الصلاة باتفاق. 
والصحيح أن فوات السنن في الصلاة لا سجود للسپو فیه. أما التفصيل في 
السجود القبلي والبعدي فأجمع ما قيل فيه هو ما ذهب إليه الإمام مالك كما 
جاء في مواهب الجليل :" فَالْمَشَهُورُ من مَذَهَبٍ مالك أنه يُسْجَدُ لقص قَبْلَ 
المسَّلَام وَلِلِرَيَادَةِ بَخد السام ... دا اجتَمَعَ الرَِادَةُ وَالنْمْصَانُء فَقَالَ المَجْرَاجِي: 
لا خلاف ان أَحَدَ السَّمْوَيْنِ داخ في الْآخَر وَانما الخلاف فِيمَا يُغَلَّبُ فَالْمَشْبُورْ 


س ۱۷ : إذا كانت العطور الستي تحتسوي علسی الکحسول حسرام نهسل هسي 
من النجاسات وتبطل الصلاخ؟ 

سبق وأن قررنا أنَّ العطور التي فما نسبة الکحول ‏ الایثانول - المسکر تأخذ 
حکم الخمر فیحرم استعمالها. مع العلم أن النسبة القليلة من الایثانول 
(۲إلى ١‏ %) تجعل السائل مسكراًء بل البهرة المسکرة نسبة الایثانول فما 
تتراوح بين ؟إلى90.5. فلا يجوز والصورة هذه استعمالها والانتفاع بها كما في 


2 
3 


حديث ا بن مالك قَال: (« مه 2 المي کا «یتحّد الحَمنرٌ و قال: : 
ووجه الدلالة أن تحریم کل آوجه استعمالها دلیل على نجاسهاء فالخمر 


7 الحاوي الکبیر ۲۷۸/۱ 
۳ مواهب الجلیل ۱5/۲ 
7 رواه الترمذي برقم ۱۲۹۶ وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيعٌ. 


نجسة باتفاق الفقهاء وندل عليه قوله تعال:8 يتأجا الَذِينَ اموا نما مر 
میم وا لانصاب والازلنم رس ین عم الط ابوه لعلکم حون 

#[المائدة ]٩۰‏ ووجه الدلالة أنَّ اللة سبحانه وتعال وَصمّها بأنّها رجمن والرزجس 
هو: التجین. وبدل عليه حدیث أبي تعلبة الخشی: أآئه سأل رسول الله کا 
قال:«اتّا نجاور هل الکتاب. وهم يطبُخونَ في قدورهم الخنزیر. ويشربونَ في 
آنَِّهم الخَمرَء فقال رسول الله : « إنْ وَجَدْتثُّم غيرّها فكلوا فها واشربواء 


وان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماءٍ وک وا واشربوا» ووجه الدّلالة: 
أنَّ نجاسة الخمر كانت مُتقرّرةَ عند الصّحابة ولهذا سأل أبو ثعلبة الحُشَييُ 
عن المخرّج من ذلك. ولو لم تَكُنٍ الخَمرُتَجِسةً لا أمَرَ النمي و وسلّم 
بِعَسْلٍ الاناء الذي شرب فيه الخَمرُ. 
واذا كان الأمر كذلك فهذه العطور الكحولية نجسة لا تجوز الصلاة في بثوب 
قد مسته فمن فعل ذلك عالماً عامداً فصلاته باطلة. وأما من كان ناسيا أو 
جاهلًا حقی فرغ من صلاته فإن صلاته صحيحة. لأنه ي صلى ذات يوم في 
نعل فها قذر فنهه جبرائيل على ذلك فخلعهماء ولم يعد آول الصلاة. بل 
استمر في صلاته. فدل ذلك على أن أولها صحیح. هكذا إذا لم يعلم إلا بعد 
فراغه منها فصلاته صحيحة. 


س ۱۸ : كيسف أعسرف أن هذا المسجد ليس مسن مساجد الضسرار 
وما هكم الصلاة في مساجد الضرار؟ 

أقول أن مساجد الضرار هي المساجد المي بناها الطواغيت وأعداء الدين 
للإضرار بالمسلمين وحرب الاسلام الصحيح وارصادا لمن حارب الله ورسوله 


كما هو مبین فى آينات التوسة في قوله تعال: واأديرت اعدو مسجدا رر 
ين r‏ مرت 

وَكَفرا وتفریقا بر ص الموییرت وازصادا لمن حار بج الله وَرَسولهء من قبّل 

وف إن أردكا رل آلحسی وال یہد لبم تکذبورت «چ لا تفر فيه بدا 

امش انين كل ای ين الل ترا ان وم فيه فيه رجال بوت 


أن 


ان وال مت الط تق افمن اسر ل ی ورت الله 


قا 
وب م کک ر بو 


ورضون حرام من سس بنیته, علی شفا جرف هار فار بو فى تار رجهم و الله 


و 


یکدی وم آلظلیرت © لا یرال بتسْهم نی بوا ريبة فى قلوبهم | [ 


سراد 
ا 


ن تقطع 


تعالى والدعوة إلى الباطل فهو من مساجد الضرار المي لا تجوز الصلاة فما 
لقول ه تعالى ا تَرّفیه یه ). ولأن الطواغیت لا يبينون المساجد إلا لحار 2 
والمداخلة . لذلك لابد للمسلم أن يسأل عن من بغی المسجد حتى یعلم 


س 19: ما هكم رقية الکافر, وما هكم تعلیم القرآن للکانر؟ 
نقول قد جاء في الحدیث الصحیح ما قد يُفيد جواز رقية الکافر فعَنْ أبي 


سافروها. حَمّی نَرَلُوا علی حي من أَخْيَاءٍ العرب. فاستَضّفوهم فابوّا آن 
يُضَيَّفُوهُمْ 4 فلع سید سید ذلك الحي. فسَعوا له بكُلّ ثيء لا ینقغه شَيْ. فقال 


ا 6 ام کک aS‏ 
RE 2 E‏ :َعَم ا اي أرقي ون 
yT‏ , قَمَا آتا براق لَكُمْ حَنَّى تَجْعَلُوا نا جفلا. 
ا و و و الحَمْدُ لله وت 
العالمین فَكَأَنَمَا نُشِطمِنْ عقال. قانطلق يا يَمْشِي وما به قلبة. قال: فَأَوْفَوْهُمْ 
جُعْلَيَمْ الذي صَالَحُوهُمْ عَلَنْه, قال ده تَحْضِيُمْ: اقسمُوا ۰ فقال الذي رَقَى: ل 
تفع وا خنى تانی التي هون الله غلنه وَسلم فتدکر له الذي کان فتنظه م) 
يَأمُمَاء فققیموا عَلَى وضول اللّه بطل فذگروا لَه فقال: «وما بذریك أا رقیة». 
ثم قال: «قذ أَصَنثم. اقسموا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَيْمَاه قَضَّحِكَ رَسُولُ الله 
کا قال انو عند اللّه: وَقَالَ شن حَدَتَتَا ا بش سمغت ۳ المُتَوَكْلِء 
١ 15‏ ¢ "ولا اف نين الفقتاء في جَوَازِ رُقيَةَ 3 الْمُسْلِم للکافر E‏ 
بخدیث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي الله عنه الَّذِي سَبَقَ کر وَوَجْهُ الاشتدلال 
أنَّ الَْيَ - الَّذِي توا عَلَههُمْ فاستَض افوهم ف ابوا آن يُضَيّفُوهُمْ - گائوا کارا . 
و نع 

الصحيح 5 بذاك قا 7 أ ی 0 
الْمُسْلِم أَنْ يُعَلَّمَ غْلَاما مَجُو سيا شیامن الْقُرْآنِ؟ قال: ان أُسْلَمَ فَنَعَمْء والا 
فاكزة أن ید لسع اون في قفر موصعه فلت: قوذ ان نْ يصَلِيَ عَلَى النّمي؟ فال: 
نَعَمْ»". وقال في المجموع عن الشافعیة:" قال أُصْحَابُا: لا يُمْتَعٌ الْكَافِرُ سَمَاعَ 
الْفُرْآنِ وَيُمْتَعُ مس المْص حف . وَهَل يَجُورُ تَعْلِيمُه الْفُرْآنَ؟ یُنْظَر ان لَمْ یر 


أ رواه البخاري برقم ۲۲۷۲۱ ومسلم برقم ۲۲۰۱ 
۲ الموسوعة الفقهية 
۲ الم ده لمغني ۳۳/۹ 


ه زهو م هو و ېه ره رام ام مه ا دا قرف اس ۶ ] - 21 و ر و ها 
اسلامه لم یِجز وان زجي جاز في صح الْوَجْبَيْنٍ وَبه قطء القاضي حُسَيْنَ 


وَرَجَحَة الْبَعَوِيٌ وَغَيْرهُ' ' 

س ۲۰: سمساع الأضاني لا يجوز ولکسن قسد یکسون فيها لفظ الجلالسة 
منال: كفساني عسذاب يالله وصسبرت صسبر أيوب و الله الله آلسیس 
ذلك من الكفر والاستهزاء والاستصغار أو لا يصل إلى ذلك؟ 


أقول بشكل عام إن ذكرت هذه الألفاظ كاسم الجلالة أو ألفاظ الدعاء أو 
بعض الشعائر في الغناء على سبيل الاستهزاء واللعب وهذا يعرف من السياق 
الذي وضعت فيه الكلمة أي السباق واللحاق فهذا لاشك أنه كفر بالله تعالى. 
وأما إن كانت على سبيل التبرك كما يزعم الصوفية في آورادهم. فيتغنوا 
بأسماء الله الحسنى كما في المدائح المعروفة عندهم. فهذا وان أساء وتعدی 
أعلم. 

س ۲۱: ما معنى هذا الحديث: , ذاك صريح الايمان, 

يشير السائل إلى الحديث الذي رواه مسلم عَنْ أبي مُرَنرة. قال: جاء تام من 
آصضحاب التّميّ بط فَسَألُوهُ: نّا تجد في آنفستا ما يَتَعَاظَمْ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلّمَ به. 
قال: «وقد وَجَدْتُمُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْء قال: «ذالت صرح الإيمان»'. وقوله «ذَاكَ 
صَرِيحٌ الایمان» لیس معناه أن الوسوسة نفسپا صریح الایمان. إذ هي تتولد 
من فعل الشيطان وتسويله فکيیف یکون ایماتاً صرحاً بل المقصود من 
قوله: صرح الایمان وَمَخض الایمان مَعْنَاهُ اسْتِعْظَامُكُمْ الْكَلَامَ به هو صرح 
الایقان فان اشتعظام ها وَشْدَةَ الَغ وف منه ومن التطق به فضلاعن 


أ المجموع ۸۵/۲ 
" رواه مسلم برقم ۲۰۹ 


اعتة اده نكا تكون له 8 ا“ ۳ الایمان | 3 تکمالا م 3-۳ ا وَانْتَةَ ا 7 اة 


ظل رمحي؟ 

يشير السائل إلى الحديث الذي أخرجه أحمد وغيدره عن ابن عْمر قال: قال 
سول اللو ية «بُعنت بالسَّيْفٍ حَنَّى يُعْبَدَ الله لا شَرِيكَ لَه وَجْعِلَ رزقي تخت 
ظِلّ ژنحي. وَجْعِلَ الدّلةء وَالصّعَارُ عَلَى مَنْ خالف أمريء وَمَنْ تَشَبَّةَ بِهَوْم فَمُوَ 
ممْمْ» والحديث فيه ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو 
مختلف عليه والحديث له شواهد ومتابعات يتقوى بها قال في | : لفتح: وفي 
الْإسْتَادٍ عَبْدُ الرَخمن بْنُ ثابت بُن توتان مُختلف في تؤثيقه وَلَهُ شاهد مُزسل 
باشتاد حسن أخرجه بن أبي شَيْبَةَ من طریق الأؤرَاعيَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَلَهَ عَنِ 
اللي كد بتمامه ۳ ۰ واللفظ الوارد في السؤال ذكره البخاري في الصحيح تحت 
باب مَاقِيلَ في الرّماح ب بصيغة التمريض فقال" وَيذْكَرُ عن ابْنِ عمر. عن النَّميَ 
ڃا «جعل رقي تخت ظِل زميي. وَجْعِلَ الذلة وَالصّعَارُ عَلَى من خَالَفَ أمري» 
آماالمتن فليس فيه نکارة "ففي الحییث إِشَارَةٌ إلى فَضْلٍ ال رفح والی جِلّ 


ین 5 9 &< ۶ 27 ۵ رم 1 ان ۳ ی 2 ت 
القتائم لِبَذِهِ الامَة وال أن رزق التي ع جُعل فما لا في غَيْرِهَا من المکاسب"* 


۱ المهاج 10/۲ 

" رواه أحمد برقم ۵۱۱6 عن طریق حَدَكنَا مُحَمْدُ بن يزيد يَخِي الواسطي» أخ اف وبا عَنْ حَسَانَ بن عَطِيّة عن أبي 
مُنِيبٍ الْجُرَشِيَء عَن ابْنِ عُمَرَ الحدیث. وأخرجه عبد بن حميد (۸۶۸) عن سليمان بن داود الطيالمي. والطبراني في "مسند 
الشاميين" )١١7(‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابي وعلي بن عياش الحمصي وغسان بن الربیع» وابن الأعرابي في معجمه" 
(۱۱۳۷) ۰ والبهقي في "الشعب" (۱۱۹۹) من طريق محمد بن يوسف الفريابي. أربعتهم عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان» بهذا 
الأسناد. وزادوا فيه بعد قوله "بعثت بالسيف":"بين يدي الساعة" 

۳ فتح الباري ۹۸/۲ 

* نفس المرجع 


س ۲۳: قسال رسول الله 02 , أسلمت علسی مسا أسلفت مسن خير 
هل معنسی ذلك أن الكافر تقبسل أفعال الخسير الستي نعلسها في 
أيام كفره ويجزى على ذلك بالخير يوم القيامة؟ 

يشير السائل إلى ما رواه مسلم عن عُرْوَةُ بْنُ الرُبَمْرِِ أَنَّ حکیم بْنَ جزام. أَخْبَرَهُ 


أن قال لرشول الله :ریت آموزا کنث ات ينا فى العامة هل لي :فنا 
من شَیء؟ فقال لَه وَسُولُ الله بط «أشآسْت غلی ما أَسْلَفتَ من خر». 
والحدیث على ظاهره وآنه اذا اسلم الکافر وحسن اسلامه ومات على الاسلام 
يثاب على ما فعله من الخیر في حال الکفر. ومن آجود التحقیقات في المسألة 
ماذکره ابن رجب الحنبلي: "وق قیل: ان مه سَبناته في الشرك تب تبَدل حستات. 


وناب عَلَها آختا من قوله تعال: # والذین لا یبذغورت مع لَه إلا ءاحر ولا 


يشون نفس الْتى حرم 1۳1 بالحق ولا : ازو وتو تتهة ی نا اما ۱ هه 


ا چ 


يُضَحَفَلَهُ لداب يوم له ولد فيه- مانا (2) لا من تاب وءامرت وَعَمِلَ 


و 


شع م2 


عَمَلا صَلحًَا فاولتبلک يبدل آله سَيَْاتِهِمْ سکم وكا ن له عفورا رَحِيمَا 6 


[الْقَزقان ۷۰-۲4-1۸ وَقَدِ اخْتَلّف الْمُمَسَوُونَ في هَذَا التَبْدِيلٍ علی قَوْلَيْنِ: فمنم 
مَنْ قال: هو في الدنیا بمغمی أنّ الله یبیل من أَسْلَّمَ وتاب إِلَيْهِء بَدَلَ ماکان 
عَلَيْهِ من الکفر وَالْمَعَاصِي: الْإيمَانُ وَالْأَعْمَالٌ الصَّالِحَةٌ وَحَكَى هَذَا الْهَوْلَ 
إِبْرَاهِيمُ الْحَرنِيُ في " غريب الْحَدِيثٍ " عَنْ کر المقسترین وی مِم ابن 
عَبَاسِء وَعَطَاءَ وَقَتَادَةَ وَالسُدّيَ» وَعِكْرِمَةَ قلت: وهو الْمَشْمُورُ عَنِ الْحَسَن. 

-ثم قال -قال: وقال آخَرُونَ: لبیل في الآخرة: جُعِلَتْ لبم مَكَانَ کل سَبَنَةِ 
حَسَئَةٌ مهم عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِء ومکخول. وَابْنُ الْمُسَيِّبء وعلی بن الْحْسَيْنِ 
قال و انكو بو الحاليّة: ومجاهد. وخالد سَبلان وق مض تکار ثم در 


وا سای خالا مهن قات 
سَیَتَائهُ حَدْتُ يُعْطِي مکان کل سَبتة حستة. نم قال: ولو قال قال: تما ذگر 


2 


الله آن یبیل السَّيََاتِ حَسَنَاتٍ وَلَمْ یذکر الْعَدَدَ كَيْفَتُبَدَلُء فَيَجُورُ أَنَّ مَعْمَى 
EE‏ نكت فيل ی و 0 
عمل الف که آن دل اف حس که 


1 
ا 
11 


1 


ی 


ل و رم 


ن بینها وَبیکه ينه اما بعید + ال هس ران: ۳۰ ورد بض م بقوله تعال: ومن 


3 
1 


عمل متقال رورا رده )لزز هة ۸| وقویسه تق ال: لوَوْضِعٌ الكتب تزی 


صو و وم م 


الْمُجَرِمِينَ مُنَفِقِينَ مِمّا فيه ویقولون بویت مال هدا الحتب لا كاد عر ولا 


غ2 
الك + 


a E 
وَلَكنْ قَذ أجيب عَنْ هَڌا بأَنَّ الاب یوقف علی سَيَّتَاتِهه ثُمَ تُبَدَّلُ حه حَسَتات‎ 


قال أب و غنمان الَدِیْ: إن المزمن وی کته في Sl‏ قیفر 
سَيَنّاته» فَإِذَا قَرَاتَعَجََرَلَمَا لَوْنْهَ حى يَمْرَ بِحَسَنَاتِهِء فه فَِيَفْرَوْهَا فَيَرْجِعٌ إِلَبْهِ لوه 


بح 


مج مره مه رم ل سس ىلي ه ١‏ ا 0 E‏ ماه اقا 
نم ینظ د فاذا یتاته و ۱ ب یت حستات. فعند ذَلِكَ یف ول: #هاوم اقرءوا 


كتَنبِيّه #[الحاقة: :14[ ]» وَرَوَاهُ بَحضمم ع و انس عَثمان عن ابن مُسشعود. وَقَالَ 
بَحْضِيُمْ: > عَنْ ابي غثمان. عَنْ سَلْمَانَ. 

لاع ۲ 2 و هه 1 2-8 2 من م ۶ س صالله > 6 2 ع وت ۳ 
وفي صحیح مسلم من حَدِيثِ أبي ذَزْء عن التّمي 98 فال: «إني لَأعْلمْ آخر 
آفل الْجَتَة دُحُولًَا الْجَنَهَ وآخر اهل التّار خروجّا مهٌاء رَجُلّمُؤْنَى به یوم 
الْقِيَامَة E‏ ال اغرض وا ۳ 4 2 از ذُنُوبهء ٤ ۱ EE‏ كبَارَة 0 
عَلَيْهِ صقار ذئوبه. فیقال لَه عملت یوم كَذَا وَكَذَاء كَذَا وَگڌاء وَعَمِلَتْ يَوْمَ 
کذا وکا > کذاوکذا. فَيَفُول: :نحص > لا یس تطیع أن ینز وضو مُشفق من کبار 
ذُنُوسِهِ آن تُعْرَض عَلَيْهِء قیقال له: فَإِنَ نك مَكَانَ کل سَیِنَة حستة. فیشول: یا 


۷ 


5 


راس مه ۵ ما #2 سرس ته ALÎ‏ |04 ع SI‏ ای 12ج 5 ركه ا و اق ا شد اك 
رب قَدَ عملت آشیاء لا أَرَاهَا هَاهْنَا قال: فلقد ریت سول الله 2 جك حتّی 
وخ “ق1 سرون ۶ و 
بدت نواچدذه» . 
چ 2 سے و 2 ۰ د اھ :ليك ا 35 مر م1 و و 4 rs‏ س ند 
فَإِذَا ب بُيِّلَتِ السَّيَّاتُْ بِالْحَسَنَاتِ في حَقّ مَنْ عُوقِبَ علی ذنوبه بالتارء ففي حَقّ 


2 


مَنْ مُجیث سَينَانُهُ بالإشلام والتَوْنة النَصوح آولی. لأَنَّ مخوها بدَلك أَحَب إِلَى 
الله من مخوها باْعقاب. 

وَخَرَجَ الحَاکمْ من طربق ی الْعَنْبَسِء عَنْ آبیه. عَن أبي 
هُرَيْرَةَ قال: قال رَس ول الله علو: «لَيَتمَئَيَنَ آفوام تم زوا من الممَيَِّنَاتِ 
قالوا: بم یا تضول اللّه؟ قال: الَّذِينَ بَدَلَ الله سَيّتَاهِمْ حَسَنَاتِ» . وَخَرَجَهُ ابْنْ 
أبي مه رمق سُلَيْمَانَ بن دَاؤْدَ الرفري عَنْ أبي الْعَنْبَسِء عَنْ آبیه. عَنْ 
أبي هرز مؤفوفاء وهو أشبة ن ۳ وَيُرْوَى مثل هَڌاء عن الْحَسَنِ 
الْبَصْري أیْضَاوه تالف قؤلة الهش ور اج الب بیل في ال نا شا ها تكد 
الخزبئ في اثّنییل. ون من قلف سياه اة في حستاته. وَمَنْ کنر سَيتَانُهُ 
سر من خستایه. قضبیث أبي و مت في رة هذاء ونه ُغطى مگان كل 


1 
2 
0-6 


وَأَمَا هنن تیآ شون من رد REE‏ 
انك مرو وولو ا بو بو د تَصْسَنتٌ 
عَيْئَيْهِء فَكُلّمَا ذگرها ازْدَادَ خوفا. وَوَجَلّاء وَحَيَاءَ من اللَّهِء وَمُسَارَعَةَ ای الْأَمْمَالٍ 


14 


OS 


۱ ب ا ل صَلِحَا 


و 


#[الفرقان: ۷۰ وما ذَكَرْنَاهُ که داخل في الْعَمَلٍ الصّالح و2 من كاتنت هزه حالة 
وح ورا ا وراك بط رد E‏ 
عند فغلیا. وتصیز کل دنب من ذُنُوبِهِ سَبَبًا لِأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ مَاحية لَهُ فلا 
کت هذا دل موه الد نوت شتات 


ود وروت ی متریخة يي ی حَسُنَ إِسْلامُةُ تَبَدَلَتْ 


بن 0 «عَنْ أنني ف وه شطب أَنَهُ ۳۳ المي كَل قََال: ات E‏ عمل 
ال توت تاه وله ينك شاهة واه :قم هن تزحة؟ فص E‏ 
فقال: نَم قال: " فافعل الْخَيْرَاتِء وارك السَّيَّاتِ فَيَجْعَلَمَا الله لك خَيْرَاتِ 


۳ 


كلها " قَالَ: وغدراتي وفجراتي؟ قال: " نَعَمْ " قال: ما رال يُكَبّرْ حى توّازی» . 

وَخَيَجَهُ من وَجْهٍ آخَرَبِإِسْتَادٍ ضَّعِيفٍ عَنْ أبي َيل عن المي بط وج ابْنْ 

5 حاتم نَحْوَهُ من خد يث مَكْحُولٍ ار موحرم RES TE‏ لول وعنده: 
عدن أي طَوِيِلٍ شطب الْمَمْدُودٍ نه الل المي وبا و فذکره بِمَعْنَاُء وَكَذَا خرَجه 

بُو الْقَاسِم الْبَمَوِيُ في " مُعْجَمِهِ " وَدَكَرَ أن الصّوَابٍ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَمْرٍ 

بن تقر مرم لا أن زجلا ئى اللّمي يله وي شطب وال طب في اللّقَةِ: 


الْمَمْدُودُء قَصَّحَمَهُ بَعْضْ الرُوَاةء وَظَنَّهُ اسْمَ رَجُلٍِ". 


س ۲: | مسر أسلمت بعد دخول زوجها للأسسر عند الكفسار, 
مسن النساس مسن فال لها عجلسي بفسخ العقسد بسسرعة ولا تبقسي 
علسى ذ منسه وأخيروهسا بأنسه لفسسخ العتسد يشسترط شساهدين 
مسلمین وشاهد آضر مسن أهسل السزوج ( وهم مشسرکون) ماهو 
الواجب علیها وما صحه وجوب الشخود؟ 


آقول يُقصد بفسخ العقد الشري هنا: نقض وحل الرابطة المي تربط بين 
آطراف العقد. وذلك بسبب طاریء عليه یمنع بقاء العقد به. کاسلام أحد 
الزوجین مع بقاء الط رف الاخر على ملة الشرك أو إباؤه الاسلام بعد الدعوة 
الیه. فإذا آسلمت الزوجة وأبى الزوج أن یسلم. يحق للزوجة فسخ عقد 
الزواج ويكون فسخ العقد في صورة السائلة بحکم القاضي ولا یشترط أن 
یکون الفسخ برضی ال زوج أو اختیاره» قال القافية؟ قما الؤجوة الى دكت 


۱ جامع العلوم والحکم ۳۰۱/۱ 


الي تون با الْقُرْقَهُ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ؟ فَقُلْت له كَل ما خکم فيه بالفزقة وان لَمْ 
ينطق با ال وخ وَلَّمْ رذها ما لو أَرَادَ ال رفح آن لا ثوقع عَلَيْهِ الْقُرْقَهُ آوقخت 
فبنه فزقة لا نَسَقَى طلاقّا لِأنَّ الطلاق لَيْسَ من الرَوْج وَمُوَلَمْ یله وَلَمْ يَرْضَهُ 


را ۶ رمسو ةم 2 
بل رید رده ولا یرد 


کول قن اد ورن السك اع إلى کم فش هسام لانن من [فابثه 
ا ای كس قرو هن كن امع ةسرف كرو تفیل بع ت 
الدعوى. فكم من آخوات ادعوا كفر أزواجهن حتى يستطيعوا الزواج فقط 
فلس ليوف انى هه اتح واللة الان 


ودنه أعلم وآخر وعوانا أن لمر دنه رب العالين والصللاة والسلام على 
سيرنا حمر له وعلى اله وصحبه و(لتابعین 


' الأم ۱۲۸/۵ 


